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  الدرس النحويفي البحث منهجية
  )دراسة معرفية في التفكير اللغوي العربي(

   معلوفأحمدسمير .د

  :ةـاللغ
 أم مطالبون بأمرين جليلين أولهما العرب أول ما واجهه اللغويون كان

 قراءة صحيحة تستند إلى النصتفسير النص القرآني، وثانيهما قراءة هذا 
 على أمر اللغة قائمينسهم على أن يكونوا معارف لغوية، وكأم وطنوا أنف

أصولها خدمة للقرآن الكريم والعربية يبحثون فيها ويكشفون عن قواعدها 
  . مشرفًا إياها على سائر اللغاتاللغةالذي نزل ذه 

 فقد عرف تحديده،كان من أوائل عملهم دراسة موضوع بحثهم وو
 مواضع فيالقرآن الكريم على أا اللسان، ووردت هكذا في ) اللغة(العرب 

 وهذا لِسانٌ أَعجمِيلِسانُ الذي يلْحِدونَ إِلَيهِ : متعددة منها قوله تعالى
بِينم بِيرع)فلم يعرفها العرب بمعناها الذي يتداوله )اللغة( كلمة أما ،)١ ،

لذلك لم ترد في القرآن الكريم ذا المعنى، وقد و ،)٢(الدارسون في عصرنا
من قال في ( لما جاء في الحديث الشريف تفسيراأورد الخليل في معجم العين 

والحقيقة أن ما أتى . أي تكلم: ، فقال)صه فقد لغا: الجمعة والإمام يخطب

                                                           
  .٤ الآية إبراهيمسورة : ، وانظر كذلك١٠٣:  الآيةالنحل، سورة) 1(
ويظهر أن العرب القدماء في العصور : ( في قولهأنيسإبراهيم .  إلى ذلك دذهب) 2(

 يعبرون عما نسميه نحن باللغة إلا بكلمة يكونواالجاهلية وصدر الإسلام لم 
المعنى في معظم اللغات السامية شقيقات وشتركة اللفظ اللسان، تلك الكلمة الم

  .١٧: أنيس، صإبراهيم. ، في اللهجات العربية د)اللغة العربية 



  
٢  )٢(الجزء ) ٨١( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  .)١( يخرج عن هذا المعنىلابه الخليل في العين من تفسير لهذه المادة 
اللغة : (يأتي ما اللغويةقد ذكر الخليل في مفتتح تفسير هذه المادة و

هذا التفسير يشير إلى و ،)٢()اختلاف الكلام في معنى واحد: واللغات واللغون
 التهذيب عنعلاقة بين معنى اللغة واللهجة، ونجد فيما أورده ابن منظور 

لغا فلان عن الصواب : التهذيب: (للأزهري ما يوضح هذه العلاقة فقد قال
واللغة أخذت من هذا، لأن :  ابن الأعرابيقالوعن الطريق إذا مال عنه، 

 الدارسونلما كان و ،)٣() الآخرينهؤلاءهؤلاء تكلموا بكلام مالوا فيه عن لغة 
العرب القدامى قد حصروا بحثهم في اللغة العربية فإن مفهوم نص الأزهري 

 على ميلهم لاً إلى هذه اللغة لا سواها، فيكون الميل عن لغة الآخرين دايقودنا
 ذلك أن العلاقة بين لغة وأخرى في هذا النص هي علاقة  ويعنيلهجتهم،عن 

ويزيد الأمر تأكيدا أن .  وليس بين لغات متعددةواحدة،بين لهجات لغة 
هذا ما أجري : ( بمعنى اللهجة حيث قالاللغةسيبويه استعمل في كتابه كلمة 

  .)٤() ثم يصير إلى أصلهالحجازمجرى ليس في بعض المواضع بلغة أهل 
، وهذا )العربية(الدراسات اللغوية العربية مصطلح جديد هو  دخل ثم

 أبي عنالمصطلح طارئ، لم يكن معروفًا قبل تدوين اللغة، ويبين ذلك خبر 
سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن :  نوفلابنقال : (عمرو بن العلاء جاء فيه

  فيه كلام العرب كله؟أيدخلأخبرني عما وضعت مما سميت عربية : العلاء
:  فقالحجة؟فقلت كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب، وهم . لا : فقال

                                                           
  .٤٤٩ / ٤، )لغو( للخليل، مادة العين كتاب)1(
  . السابق نفسهالمرجع) 2(
  .١٥/٢٥٢لغو، : اللسان) 3(
  ٥٧/ا: الكتاب) 4(



  
٣  ر أحمد معلوف سمي.  د-منهجية البحث في الدرس اللغوي 

  .)١()أحمل على الأكثر، وأسمي ما خالفني لغات
 اللغويين العرب، فهذا لدىقد أصبحت دراسة العربية ذا المعنى سائدة و

فتتكرر في رسالة ) العربية(يبحث في كتابه أصول ماسماه (  ه١٨٠(سيبويه 
  :نجد ذلك في.  في رؤوس أبوابه مشيرا ا إلى اللغةلمةالكالكتاب هذه 
  )٢() من العربيةالكلمهذا باب علم ما ( .١
  )٣()هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية( .٢

هذه، فاتجه الدارسون ) العربية( محل كلمة حلّتما لبثت كلمة اللغة أن و
لّ عليه كلمة  دالّة على ما تدأا علىإلى استعمالها، والبحث في خصائصها 
عن تعريفات المعاصرين حين (  ه٣٩٢(اللغة في عصرنا، ولم يبتعد ابن جني 

 فإنها أصوات يعبر ا كلُّ حدهاأما : (بقوله) الخصائص(حد اللغة في كتابه 
 أمرين هما بناء اللغة، فذكر بين، وقد جمع في هذا التعريف )قوم عن أغراضهم

وأضاف .  عن الأغراضللتعبيروذلك حين ذكر أا أا أصوات، ودلالة اللغة، 
 عربية أصيلة لا أالكي يؤكد  ابن جني إلى ذلك الحد دراسة لصيغة الكلمة

لَغوت :  منفُعلَةٌوأما تصريفها ومعرفة حروفها فإا : (أعجمية دخيلة، فقال
  .)٤()اوات لاماتها وكلهاأي تكلّمت؛ وأصلها لُغوةٌ ككرة، وقُلَةٍ وثُبةٍ، 

 أول القَطْر، فكانت هذه الخطوة العربية الانتقال من اللهجة إلى كان
 تكون شاملة تدرس اللغة أنتعبيرا عن وعي اللغويين بأن دراستهم يجب 

 تنتظم تحتها التيعلى أا منظومة لها معاييرها، وقواعدها، ومقاييسها 
ولم . المخاطَبالمخاطِب والقواعد الجزئية التي تنظِّم الخطاب والعلاقة بين 

                                                           
  .٣٩: ص للزبيدي،اللغويين النحويين وطبقات) 1(
  .١٢:  ص١ سيبويه، ج كتاب)2(
  .١٣:  السابق نفسه، صالمرجع) 3(
  .٣٣: ، ص١ لابن جني جالخصائص  )4(



  
٤  )٢(الجزء ) ٨١( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

يكن مصطلح العربية الذي اهتدى إليه الدارسون إلا مرحلة للوصول إلى 
  ).اللغة(الدراسة التي يقومون ا ألا وهو   يعبر عن موضوعمصطلح
  : الكلياتاستنباط

 مسوغات بحثه، منها دراسة اللغة عدة اتجاهات، ولكل واحد تنازعت
يتوخى وجوه الاستعمال (ذه الاتجاهات اتجاه  من هلدينا فكانوتاريخ نشأته، 

 الكلام فيتتبعها، من غير أن يغفل عن المقاييس العامة المطردة، في )١()المختلفة
الذي كانت تشغله (  ه١٥٤( الاتجاه أبو عمرو بن العلاء هذاوقد سلك في 

  العام الذي كانالاتجاهمعرفة لغات العرب وغريبها، لكنه لم يكن بعيدا عن 
، وعيسى بن ( ه١١٧(يسير فيه غيره من النحاة أمثال عبد االله بن أبي إسحق 

 اللغة من حيث مقاييسها وعللها، مقيما عمله يدرساتجاه و ،)٢(( ه١٤٩(عمر 
 الاتجاه هذا بالاستقراء، فوضع أصحاب يدرسعلى أن اللغة أمر واقع 

 تؤلف ،)٣(و كلّي بناء اللغة على نحتصور منهجية خاصة توصلهم إلى لأنفسهم

                                                           
  .١٣: صمنى إلياس، . د . القياس) 1(
  .٢٨ - ٢٧:  صضيف، شوقي ٠ النحوية، دالمدارس) 2(
م الكلي العل: ونقول.ويرادفه العام:  هو المنسوب إلى الكلبأنه تحديد مفهوم الكلي يمكن) 3(

وفي علم المنطق الكلي هو الشامل لكلّ الأفراد الداخلين في .  شيءلكلّأي العلم الشامل 
: يقول ابن سينا. وهو المفهوم الذي لا يمنع من أن يشترك في معناه كثيرون.معينِصنفٍ 

 إما كثيرين في ٠ المفرد الكلّي هو الذي يدللّ على كثيرين بمعنى واحد متفقاللفظ(
 وبالجملة الكلّي هو اللفظ ٠ كالإنسان، أو كثيرين في جواز التوهم كالشمسدالوجو
 فإن منع من ذلك شيء، فهو غير ٠ لايمنع مفهومه أن يشترك في معناه كثيرونالذي

جلال الدين  انظر معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية،. ))٨: النجاة ص((مفهومه 
على ) الكلي(وقد يطلق  ،٨٢: ، ص٤جاء في الكليات للكفوي جو .٣٧٥: صسعيد، 
 والنوع، فمعنى مطابقته لكثيرين والفصل في ضمن الشخص، أعني الجنس الموجودالأمر 

  .) في ضمن الجزئياتالوجودوجوده في ضمن كل من جزئياته بواسطة تكرر 



  
٥  ر أحمد معلوف سمي.  د-منهجية البحث في الدرس اللغوي 

العناصر الجزئية بنيانه فتؤخذ هذه العناصر ويضام بعضها إلى بعض للوصول 
 الكلّي الذي يسعى الدارس للوصول إليه، فكأنه يريد قبل البدء بدراسة إلى

 عن تصور شاملٍ لها، وحين يصل إلى هذا التصور فإنه يستطيع البحثَاللغة 
يمكن للمتكلم أن يصطنعه من حركة داخل  اللغة، وما هذهفهم طريقة عمل 

 تقوم عليه هذه اللغة، وقد عبر الفارابي عن الذيهذا البنيان الكلي الشامل 
 والنظر فيها حتى تصل اللغة دراسة تقطعهاذلك حين أشار إلى المراحل التي 

 إلى أن لاًفتؤخذ ألفاظهم المفردة أو: ( الكليات أو القوانين الكلية فيقولإلى
 المُركَّبة عليها، الغريب والمشهور منها، فَيحفَظُ أو يكْتب، ثم ألفاظهم يؤتى

 كان ماثمّ من بعد ذلك يحدث للناظر فيها تأمل . كلّها من الأشعار والخُطب
منها متشاا في المفردة منها وعند التركيب، تؤخذ أصناف المتشاات منها 

فيحدث . لذي يلحق كلّ صنف منها وما امنهاوبماذا تتشابه في صنف صنف 
  .)١() كليات وقوانين كليةالنفسلها عند ذلك في 

 أو الأصول العامة كان هم هؤلاء الدارسين الوصول إلى القواعد لقد
، فوصلوا العربيالعامة، وهي القواعد التي يقوم عليها بنيان التفكير اللغوي 

  .بذلك إلى مجموعة من المقاييس الكلية
 اللغوي العربي بالبحث عن الكليات التي تجمع التفكير اهتمام كان

 متماسك له لغوي  بناء من القواعد، ساعيا وراء  المتفرقةالجزئيات الكثيرة 
نجد ذلك في طبيعة المنهج اللغوي الذي اصطنعه النحاة  . معاييرهتوجهاته و

ب  الاتجاه في دراسام،فقد استنبطوا من كلام العرهذاواللغويون أصحاب 
 أو الأصول العامة من أجل حمل القوانينمجموعة من القواعد الكلية أو 

عبد االله (كان على رأسهم وبدأ ذلك عند متقدمي النحاة . الجزئيات عليها
                                                           

  .١٣٥:ص الحروف للفارابي، كتاب)1(



  
٦  )٢(الجزء ) ٨١( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

كان أول من : (، وفيه يقول ابن سلاّم(  ه١١٧ - الحضرمي إسحاقبن أبي ا
 حو ومدالن جن ابن أبي إسحاق أ: ( يذكركما. )١() وشرح العللالقياسبع

 بكلامأوسع علما ) ابن العلاء(كان أبو عمرو وكان أشد تجريدا للقياس، 
يفيد أن )  بعج النحومنأول : (وقول ابن سلاّم. ()٢()لغاا وغريبهاوالعرب 

 على ظواهر لا إلاالنحو قبله كأنه كان مستغلقًا على من تقدمه فلا يقعون فيه 
 وراءتى كان هو الذي تسنى له أن ينفذ إلى ما ينفذون منها إلى حقائقه، ح

هذه الظواهر، فعلى حين كان أبو عمرو أوسع معرفة من عبد االله بجزئيات 
 كان عبد االله أقدر على أن يستخلص مما وقع إليه من كلامهم العرب،كلام 

قد سار على هدي ابن و ،)٣() يتصرفون في الكلامهديهاالقوانين التي على 
، وتلميذه ( ه١٧٠ - (م خطاه الخليل بن أحمد الفراهيديإسحاق، وترس

 ديهما، ومن أخذ عنهما من النحاة اللاحقين واهتدى ( ه١٨٠-(سيبويه 
 سعيدوسعيد بن (  ه٣٧٧( الفارسي علي، وأبو ( ه٣١٦ -(كابن السراج 

  (. ه٣٩٢ -( بن جني عثمانوعلي بن (  ه٣٩١ -(الفارقي 
  :ب البحث اللغوي في التركيقواعد

 اللغوي العربي، التفكير عمل هؤلاء اللغويين الأصل الذي بني عليه كان
 في عملهم دواومنه نجمت قواعدهم العامة أو كليات التفكير اللغوي، وقد 

 وأساسهذا بمجموعة من القواعد ألزموا أنفسهم ا، وهي أصول عملهم، 
  :ويمكن أن نجملها فيما يأتي. تفكيرهم اللغوي

                                                           
  .١٤:  صسلام فحول الشعراء لابن طبقات) 1(
  .سابق نفسه الالمرجع) 2(
تمام حسان، : وانظر كذلك كتاب الأصول للدكتور١٢:  إلياس، ص منى٠ دالقياس،) 3(

 حول تفسير كلام ابن سلام لا يختلف في جوهره آراء ومابعدها ففيه أفكار و٩٦: ص
  .إلياسعما جاء في كلام الدكتورة منى 



  
٧  ر أحمد معلوف سمي.  د-منهجية البحث في الدرس اللغوي 

  :متكامل نظام ةـاللغ -١
 في عملهم، فكان موضوع عملهم الأصل، هؤلاء اللغويون هذا اعتمد

 عليها أصول مسائلهم، بنوا استخرجوا منها قواعدهم و.اللغة بمعناها الشامل
 قواعد عامة منهافاستقرؤوا اللغة من حيث ألفاظها وتراكيبها، واستنبطوا 

 المركب،لفظ المفرد على توجه الدرس اللغوي، وهم في عملهم هذا يحملون ال
ولهذا السبب لم يكن دارس النحو في معزل . كما يحملون المركب على المفرد

 لاً كما كان مشتغ،ا في آن معاا وصرفي الصرف، بل كان نحويدراسةعن 
  . وهذا ما كان عليه الخليل بن أحمد وابن جني وغيرهمادلالة،باللغة معنى و

 أو المركب على المفرد قياس تعدىت قد لديهم النظرة هذه إن بل
 يتساند واحد بناء أا على المختلفة بعلومها كلها اللغة إلى النظر إلى ،العكس
 ابن نقله فيما ذلك مصداق نجد الآخر، بعضه بعضه ويفسر بعض، إلى بعضه
 سألني: قال اأيض) علي أبو (وأخبرني: قال حيث الفارسي علي أبي عن جني
: قال الكامل؟ من متفاعِلُن أجزاءِ أَول في الخَرم يجوز هل: قالف قديما، سائلٌ
 طريق إلى به فَعدلْت فيه، العروضيين مذْهب أعرف حينئذٍ أَكُن ولم

 الميم بعد التي التاء لأن: فقلت يجوز؟ لا لِم: فقال. يجوز لا: فقلت الإعراب،
 في يكون قد بحرف لابتداءا فَيكْره الأحوال، بعض في السكون يدركها قد

 الابتداء العرب كَرِهتِ كما بعينه، المثال ذلك مثل في ساكنا أحواله بعض
 هذا تناسب إلى ترى أفلا الساكن، من قربت قد لأا المخفّفة، بالهمزة
  .)١()غيره بجواب بعضه عن ليجاب إنه حتى أجزائه، واشتراك العلم،

 على فقاسوا اللغوي البناء كلية إلى النظر في اللغويين بعض أوغل وقد
 القضايا لبعض وعلّلوا جامع، بينها فيما يجمع ولا متباعدة، للناظر تبدو أمور

                                                           
  .٦٣، ص الإعراب صناعة سر) 1(



  
٨  )٢(الجزء ) ٨١( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 جني ابن وهذا. اللغة إلى ا نظروا التي الكلية النظرة ذه توحي بتعليلات
 ،واوا أو ياء لامها وكانت اسما، كانت إذا - فَعلى لام العرب لقلب يعلل
 نحو في قلبوها بأن المواضع، أكثر في عليها الياء غَلبة منو الوا وضواع بأم

 لقد. )١(بينهما والتكافؤ التعويض من ضربا ذلك ليكون واوا والثَّنوى البقْوى
 فإنه ولهذا جزئية، نظرة إليه ننظر أن يجوز لا كلي بنيان اللغة أن جني ابن رأى

 تقلب إعلال يدخلها حين الكلمات أكثر أن فرأى الكلية، النظرة هذه اعتمد
 ولم واوا والثَّنوى البقْوى، لام قُلِبت الكثرة هذه يعوض عن ولكي ياء، ألفها
  .الكلمات بين وتكافُؤ الكثرة، عن تعويض اللغة في ليكون ياء، تقلب

 أحمد من أوائل من اتجه في هذا الاتجاه، بن سيبويه بتوجيه من الخليل كان
 بعدالتراكيب معا، ويطرد القاعدة و  المفردةتنبط القواعد من الألفاظ فكان يس

أن يقيس المركب على المفرد أو المفرد على المركب، باحثًا عن الأشباه 
هذا باب ما يكون في اللفظ (جاء في باب .  المفردات والتراكيبفيوالنظائر 

كان أصله في الكلام  إن أم مما يحذفون الكلم واعلم( :يأتيما ) من الأعراض
 أصله في الذيغير ذلك، ويحذفون ويعوضون، ويستغنون بالشيء عن الشيء 

فمما حذِف . وسترى ذلك إن شاء االله.كلامهم أن يستعمل حتى يصير ساقطًا
وأما استغناؤهم . لاأَدرِ، وأشباه ذلكولم يك . أصله في الكلام غير ذلكو

ودع، استغنوا عنها : دع، ولا يقولوني:  عن الشيء فإنهم يقولونبالشيء
كروأشباه ذلك كثير. بت .ضقولهموالعِو  : ،ةٌ وفَرازينوفَرازِن ،نادِقةٌ وزناديقز

 الهاء، وقولهم أسطاع يسطيع، وإنما هي أطاع يطيع، عوضواحذفوا الياء و
 اللّهم، حذفوا وقولهم.  من ذهاب حركة العين من أَفْعلَعوضازادوا السين 

  .)٢() وأَلْحقوا الميم عِوضا))يا((

                                                           
  .١٠٤-١٠٣: ص، ١ السابق نفسه، جالمرجع) 1(
  .٢٥ -٢٤:  ص١ سيبويه، ج كتاب)2(



  
٩  ر أحمد معلوف سمي.  د-منهجية البحث في الدرس اللغوي 

 مع الفاعل الفعليذكر في سياق آخر، في أثناء كلامه على تأنيث و
 القاعدة، وهذه )قال فلانة(قاعدة عامة يطبق عليها جواز استخدام العبارة 

فيحمل في أثناء التطبيق المركب ) إذا طال الكلام كان الحذف أجمل(هي أنه 
، وكلَّما طال الكلام )قال فلانةُ: (وقال بعض العرب: ( المفرد فيقولعلى

 لأنه إذا طال الكلام كان امرأةٌ؛حضر القاضي : فهو أحسن، نحو قولك
دب ه شيءٌ يصيرل، وكأنمأج ء، من لاًالحَذْفيلكشكالمعاقبة نحو قو  :

 مغيلِم:  وكما قالوا في مغتلِمٍ فَتحذف الياء لمكان الهاء،وزناديق،زنادِقةٌ 
  .)١() مما حذفوالاًومغيلِيم، وكأَنَّ الياءَ صارت بد

 م والعكس، بل إالمركبالحقيقة أم لم يكتفوا بحمل المفرد على و
 فقاسوا الصيغحملوا طريقة التعبير عن المعنى على معنى الإعراب في بعض 

باب من غلبة الفروع على (جاء في . التشبيه المقلوب على صيغة لغوية
هذا فصل من فصول العربية طريف؛ : (قول ابن جني من الخصائص،) الأصول

ولا تكاد تجد شيئًا من .  كما تجده في معاني الإعرابالعرب،تجده في معاني 
  :فمما جاء فيه ذلك للعرب قول ذي الرمة. المبالغةذلك إلا والغرض فيه 

  العذارى قَطَعتهكَأَوراكِورملٍ لِمات الحَنادِس أَلْبسته المُظْإذا
وذلك أن العادة .  أصلًاالفرع ترى ذا الرمة كيف جعل الأصل فرعا وأفلا

 أتى بأمثلة ثم. )٢()الأنقاءوالعرف في نحو هذا أن تشبه أعجاز النساء بكثبان 
ية التي حمل التشبيه المقلوب  بعد ذلك إلى الصيغة اللغووانتقلعديدة على المسألة 

 عينه قد استعمله النحويون في صناعتهم، فشبهوا المعنىوهذا : (عليها، فقال
 ذلك الفرع من ذلك الأصل؛ ألا ترى أن أفادهالأصل بالفرع في المعنى الذي 

                                                           
  .٣٨: ص، ٢ السابق نفسه، جالمرجع) 1(
  .٣٣: ، ص١ لابن جني جالخصائص) 2(



  
١٠  )٢(الجزء ) ٨١( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 أن يكون الجر في الوجهِ في موضعين، الوجهِهذا الحسن : سيبويه أجاز في قولك
 الرجلِ الذي إنما جاز فيه الجر تشبيها بالضاربِ، والآخر تشبيهه أحدهما الإضافة

  .)٢() ما تقدم في الباب قبل هذاعلى ؛)١(له بالحسنِ الوجهِ

  : تحقُّقَه في الكلاميجد نظام اللغة -٢
أول مصطلح ) العربية(، ( ه١٥٤ -( مصطلح أبي عمرو بن العلاء كان

مع تحته جزئيات كثيرة، فيضم إليه  نظاما كليا يجبوصفهايعبر عن اللغة 
:  الذي ذكره ابن نوفل وجاء فيه ذلك الخبرمصداق .اللهجات القبلية العديدة

أخبرني عما وضعت :  عمرو بن العلاءلأبيسمعت أبي يقول : قال ابن نوفل(
فقلت كيف تصنع . لا:  فقالكله؟مما سميت عربية أيدخل فيه كلام العرب 

 وأسمي ما الأكثر،أحمل على : ب، وهم حجة؟ فقالفيما خالفتك فيه العر
 اللغة وفق هذا المعيار الذي اصطنعه أبو عمرو بن العلاء إن. )٣()خالفني لغات

                                                           
هذا باب صار الفاعل فيه بمترلة : ( باب المسألة من مسائل سيبويه، وقد وردت في هذه) 1(

هذا : ضى عربِيتهموقد قال قوم تر: (،حيث قال)فيهالذي فَعلَ في المعنى، وما يعملُ 
 أَنه بالحَسنِ الوجهِ، وإن كان ليس مثله في المعنى ولا في أحواله إلا شبهوهالضارب الرجلِ، 

 بالشيء وليس مثله في الشيءوقد يشبهون .اسم، وقد يجر كما يجر وينصِب كما ينصِب
 الوجهِ، الحسنهو : ( أجاز سيبويه أن تقولوقد. ١/١٨٢، كتاب سيبويه، )جميع أحواله 

 الباب الذي هوله من: فالجَر في هذا الباب من وجهين. هو الضارب الرجل: على قوله
 وقال المبرد ٢٠١/ ١ الكتابانظر ) وهو الإضافة، ومن إعمال الفعل ثم يستخف فيضاف

).  تشبيها بالحَسنِ الوجهِيقولالضارب الرجلِ : ومن قال: (١٦/ ٤في المقتضب 
 وما يليها، وابن يعيش ١١٧:  صللفارقي،تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب، :وانظر

 شرح، و٢/٧٨١ للمسألة وأسباب عدم إجازا، وانظر كذلك المغني مناقشة ففيه ٢/١٢٣
  .١/٢٨١: الرضي للكافية

  .٢٠٤-٢٠٣: ص: ١ السابق نفسه، جالمرجع) 2(
  .٣٩: للزبيدي، صاللغويين النحويين وطبقات) 3(



  
١١  ر أحمد معلوف سمي.  د-منهجية البحث في الدرس اللغوي 

 بن أحمد الفراهيدي حين فَسر اللغة في كتاب العين الخليللا تخرج عما قرره 
 هذه تحمل. )١()اختلاف الكلام في معنى واحد:  واللّغونُواللُّغاتاللّغةُ (بقوله 

 طريقة تغير كثيرة، ذلك أن اختلاف الكلام لا يعني إلا العبارة الموجزة معانيَ
 المفرداتنطق الكلام بين إنسان وآخر من متكلّمي اللغة الواحدة، أوتغير 

المعبرة عن معنى واحد، أوالاختلاف في صيغة ما من الصيغ الكلامية على أن 
 معنى واحد، لقد أقام الخليل تعريف اللغة على  هذا الكلام كله إلىيؤول

  : يمكن النظر إليها كما يأتيمتعددةمسائل 
 ويدل ، اختلاف الكلام وبقاء دلالتهتعني اللغة لأن صلة بالكلام؛ للغة -

 يكون الاختلاف صوتيا فقدذلك على استخدامات متباينة لمستويات اللغة 
 كما في الصرفي،ى البناء مثل الكشكشة، وغيرها، وقد يكون على مستو

 كما البرمة،وسادة وإسادة، أو استخدام مفردة بدل أخرى، كما في القِدر و
هذا والتميمية والحجازية، ) ما(قد يكون على مستوى التركيب كما في 

 بنية إلىالاختلاف الذي نلاحظه على مستويات اللغة المختلفة إنما ينصرف 
  .تهااللغة من غير أن يمس دلال

 فاختلاف الناس في ، والكلام فرعأصلكأن اللغة و  غير الكلام،اللّغة -
 أما اللغة فهي ، هو الكلاماللغةطرائق التعبير عن المعنى على مختلف مستويات 

 فجزء من هذا الكلام أما ،مجموعة هذه الاختلافات، أي إن اللغة بناء كلي
 يظهر ما لأن الكلام على .البناء الكلي ومجموع كلام الأفراد يحدد اللغة

 اللّغةاستخدام للغة بطرائق يختلف فيها المُتكلمون، والخليل لم يذكر في تفسير 
 فمتكلّموأا الكلام ولكنه أشار إلى أن اللغة تعني اختلاف الكلام وبقاء المعنى، 

 ا، وكل واحد منهم ينحو في استخدامها منحى رون عن مقاصدهماللغة يعب
                                                           

  . و٠غ ٠ ل مادة ٠ ٤٤٩ / ٤ العين كتاب)1(



  
١٢  )٢(الجزء ) ٨١( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

عن منحى الآخر من حيث الصورة والشكل، لكنهم جميعا يؤولون  به يختلف
 الذي تدل عليه اللغة وكأن المعنى هو الجامع والمقياس الذي المشتركإلى المعنى 

 أو خروجه عنها إلى لغة أخرى وإن اتجه في طريقة ، للغة ماالمتكلميحدد انتماء 
  . اللغةمستعمليخرين من  مباينا من حيث الصورة لآاتجاهاتعبيره عن المعاني 

 الخليل أن اللغة لا تنفصل عن المعنى، تفسير من يفْهماللغة بناء ومعنى  -
 أصل تؤول إليه كل صورة لفظية فالمعنى ،وأن لها وجهين هما المبنى والمعنى

 فيجب أن يبقى ثابتا لا يتغير، المعنى أما ،منطوقة وهو عرضة للتبدل والتغير
  .صورته اللفظيةوإن تبدلت 

 نجد ما يؤكدها في الخليل هذه الأفكار التي استنبطناها من تفسير إنَّ
 في رت استققددراسات اللغويين القدامى، لأا أفكار كانت على ما يبدو 

 عن عبروكان سيبويه أول من . أذهام؛ فصدروا عنها في دراسام وأبحاثهم
على عين الخليل، فكان لابد من أن هذه الأفكار في كتابه، لأنه صنع الكتاب 

  . أفكاره مع أفكار شيخهتتسِق
من الدارسين، بعده سيبويه كتابه على طريقة أثّرت فيمن جاء سأس 

 دراسة اللغة والكلام، قام منهج سيبويه على التمييز فيأرست قواعد منهجية و
وهو رسالة  - كتابه، وأورد في مفتتح )الكلام(و) العربية(بين مصطلحين هما 

كأنه كان و مجموعة من المقاييس العامة وضعها لما سماه العربية، -الكتاب 
 هذهبذلك يضع معايير عامة للغة العربية من أجل أن ينظر بعد ذلك في تحقُّق 

 المتكلمون، فيستنبط قواعد كلامهم يستعملهاالمعايير في الصيغة الكلامية التي 
ي من المقاييس الكلية للغة العريية التي ابتدأ  عن هذه القواعد على هدعدولهمو

 مجموعة من القواعد الكلية علىقد قام منهجه في دراسة العربية و .كتابها 
 ويقوم هذا النظام على معا،تعطي صورة لنظام اللغة كما قرره الخليل وسيبويه 



  
١٣  ر أحمد معلوف سمي.  د-منهجية البحث في الدرس اللغوي 

 وهذه معنى،وضع قواعد اللغة على أا مفردات تنتظم في تركيب يؤدي 
 التركيباعد اشتملت على كليات بناء المفردة وأنواعها، وكليات بناء القو

  :اللغوي، وكليات الأصوات اللغوية، ويمكن أن نجمل هذه الكليات فيما يأتي
  :ةـ اللغامـنظ

  :الكلمة أصغر جزء له معنى في التركيب -
 دراسة مقاييس العربية بتصنيف الكلمات في اللغة العربية في سيبويه بدأ

 الكلم في أقسام حيث ذكر ،)١()هذا باب علم ما الكلم من العربية(سماه باب 
 ثم ،)٢()لافعلواسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم : فالكلم: (العربية فقال

رجل، وفرس، : فالاسم: (الأمثلة الموضحة، فقالب هذه الفكرة بشرحبدأ 
يت لما مضى،  الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنأماو. وحائط

فأما بناء ما مضى فذهب وسمِع .ما هو كائن لم ينقطعوولما يكون ولم يقع، 
مِدكَثَ وحا  ما لم يقعبناءأما . ومفإنه قولك آمر : ،رِبلْ واضاذهب واقْت

 ما لم ينقطع وهو كائن إذا بناءوكذلك . يضرِبويذْهب، و يقْتلُ: ومخبرا
والأحداث نحو :(فقال) الأسماءأحداث (وم   ذلك مفهوشرح بعد. )٣()أخبرت

                                                           
ما الكلم، لم : وقوله: ( سيبويه بقولهكلام السيرافي  شرح ١٢:  ص- ١ جالكتاب) 1(

ولم يقل الكلمات لأن الكلم أخف، . جمع كلمة: والكلم. الكثيريقل الكلام لأنه 
أحدهما تبيين : لوجهين) من(أدخل و. صدرالم والكلام  الذاتولأن الكلم اسم 

الثاني أنه قصد إلى الاسم والفعل والحرف وليس هوكل العربية، ولذلك و. الجنس
انظر كتاب سيبويه، ط عبد السلام هارون، ) هذا كتاب:  باب، ولم يقلهذا: قال
  .١: ، ح١٢: ، ص١: ج

  .المرجع السابق نفسه) 2(
  .المرجع السابق نفسه) 3(



  
١٤  )٢(الجزء ) ٨١( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

وأما ما جاء لمعنى :( انتقل إلى الحرف فقال فيهثم. )١()الضرب والحمد والقتل
 وسوف،وواو القسم، ولام الإضافة، ثم،: وليس باسم ولا فعل فنحو

  .)٢()نحوهاو

 وقد  التحليلي للغة،التفكير سيبويه في هذا المفتتح من كتابه بداية وضع
 الكلمات العناصربدأ بتحليل التركيب إلى عناصره الأولية، وأصل هذه 

 هذا فيالمفردة، فدرسها من حيث دلالاا، وصلة بعضها ببعض، وقد اختار 
 فجعل القسمة تقوم على الاسم ،له صلة بتركيب الكلام التقسيم أن يضع ما

وضوع الكلام  والحرف، وقد علل الزجاجي هذه القسمة، وربطها بمالفعلو
 تعالى ليعبر به العِباد عما هجس في نفوسهم، وخاطب به اهللالذي جعله 

 ظاهرا غير مدفوع لاًفإذا كان هذا معقو( ضمائرهم، فيبعضهم بعضا بما 
 أجسام وأعراض تنوب بهالمُخاطِب والمُخبر عنه والمُخبر و أن المخاطَب ن فيبي

 من أمر القسما؛ أو ما يعتوره معنى يدخله تحت هذا في العبارة عنها أسماؤه
 يقعان إنماأو ي أو ما أشبه ذلك مما تختص به الأسماء، لأن الأمر والنهي 
 وهما ،عنهعلى الاسم النائب عن المسمى؛ فالخبر إذًا هو غير المُخبر والمُخبر 

 معناه،و تضمن داخلان تحت قسم الاسم؛ والخبر هو الفعل وما اشتق منه أ
وهو الحديث الذي ذكرناه ولا بد من رباط بينهما، وهو الحرف؛ ولن 

  .)٣() معنى رابع سبيل فيكون للكلام قسم رابعإلىيوجد 
 اللغوي لابد له التركيب سيبويه واعيا وهو يضع أقسام الكلم أن كان

ه  خارج هذيعبرمن أن يصاغ من هذه الكلمات، فلا يستطيع متكلم اللغة أن 
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 الكلامالقسمة، ولهذا فإنّ المبرد صاغ عبارة سيبويه على نحو مغاير فاستخدم 
 من الكلم، وعنى بذلك أن متكلم اللغة لابد من أن يصوغ كلامه على لاًبد

اسم : فالكلام كله: ( تراكيب لا تخلو من هذه الأنواع الثلاثة، فقالصورة
أو أعجميا من هذه  كان عربياوفعل وحرف جاء لمعنى، لا يخلو الكلام 

فقد عبر عن هذه المسألة بوضوح (  ه٣١٦ -( ابن السراج أما. )١()الثلاثة
 ابنوتابع  .)٢() وفعل وحرفاسم:  من ثلاثة أشياءيأتلفالكلام : (حين قال

أجمع أهل العلم أن الكلام : (على الطريق ذاته فقال ،(  ه٣٩٥ -(فارس 
  .)٣() وفعل وحرفاسم: ثلاثة

 وذلك أم وجدوا المتأخرين،الكلمة أهمية عند النحاة قد اكتسبت و
 النحاة هؤلاءسيبويه يضعها في مفتتح كلامه على التركيب النحوي، ومن 

في (  ه٦٤٢ - ( في النحو، وابن يعيش المفصل، في ( ه٥٣٨ -(الزمخشري 
الكلمة ( كتابه الكلمة فقال مفتتحشرح المفصل، فقد عرف الزمخشري في 

:  تحته ثلاثة أنواعجنسدالة على معنى مفرد بالوضع، وهي هي اللفظة ال
تحديدا و إيضاحاوهذا التعريف لا يعدو أن يكون ). الاسم والفعل والحرف

 الذي وصف الكلمة وأنواعها، ومثّل لها، أما ابن يعيش سيبويهلما جاء به 
  .)٤( فيه كثيرافصلفأخذ كلام الزمخشري و

 بل أرجأه إلى ، الكتابرسالةم يدرسه سيبويه في  بناء الكلمة المفردة فلأما
 للكلمة الأخرىمكان لاحق لأنه لم يشأ أن يبحث فيما له صلة بالعناصر 
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 أن من كالجانب الصرفي أو الصوتي في هذا المقام؛ فقد كان على وعي ،المفردة
ذلك ليس مكانه، فهو يبحث في التركيب اللغوي الذي يقوم على نسق لغوي 

 المفردة الدالة، وهذا النسق اللغوي يقوم عليه الكلام كما أخبرنا الكلماتمن 
 فكل كلام يتواصل به الناس أو يعبرون به عن هواجسهم لا الزجاجي،بذلك 

 عناصره الأساسية، وهي الاسم والفعل والحرف، أما منبد له من أن يتألف 
ولذلك فإن  فمسائل يتفرع إليها هذا الأصل، أنواعها،بناء هذه العناصر، و

 الرسالة، فدرس بناء الكلمة المفردة، يليسيبويه أرجأ دراستها إلى مكان 
 الأشباه إلى أشباهها والنظائر جامعاووضع لها قواعدها الكلية الناظمة لها، 

هذا بناء الأفعال التي هي أعمال ( باب فيبعضها إلى بعض، من ذلك ما جا ء 
 من الثلاثي الأفعال، حيث ذكر أبنية )ها إلى غيرك وتوقعها به ومصادرتعداك

على فَعلَ يفْعلُ، : تكون من هذا على ثلاثة أبنية (الأفعالالمتعدي، ولاحظ أن 
  .)١()لاً، والاسم فاعِلاً المصدر فَعيكونفَعلَ يفْعِلُ، وفَعِلَ يفْعلُ، وو

 إلى بعض من بعضهافي هذا الباب حاول سيبويه أن يجمع الجزئيات و
 على معتمدا الخروج بالقواعد الكلية، التي تنتظم داخلها هذه الجزئيات، أجل

 الفعلفكرة القياس من أجل القاعدة الكلية، وهكذا فإنه بعد أن قرر أبنية 
إن بعض ما : الثلاثي المتعدي، وأتى بالأمثلة الدالة عليها، انتقل إلى القول

.  ذلك مثَل الأفعال اللازمة من هذه الأبنية جاء على فُعول، مثُلها فيذكره
 نهوكًا، ووردت ورودا، وجحدته ينهكُهنهِكَه و يلْزمه لُزوما، لَزِمهوذلك (

 لَسهوه بِجبا، شحودا،جلوسا، وو جودقُع دقْعي دقَعكَنا، لأنَّ ركُونر كُنري 
لتي ذكرها على فُعول، فإن وكما جاءت المصادر ا. )٢()بناء الفعل واحد
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كان يعرض في هذا المقام مشكلة و. )١(بعضها جاء على غير هذه الصيغة
وقالوا الفَعلَةُ نحوالرحمةُ  (غالباالمصادر الثلاثية، وأا لا تأتي على القياس 

ا  غَلَبةً كمغَلَبه: وقالوا نصح نصاحةً، وقالوا. نظيرها خِلْته خيلَةًو. واللّقية
ضربها الفحل ضِرابا : قالواو. السرق: الغلَب كما قالوا: نهمةٌ، وقالوا: قالوا

. )٢()القياس يقولون نكْحا وهو لاكالنكاح، والقياس، ضربا، ولايقولونه كما 
 فِعلانٍ،وقد جاء بعض مصادر ما ذكرنا على ( تراعيه أحياناوإن كانت 

ومثله أَتيته .  الشيء يجِده وِجداناوجده حِرمانا، وحرمه يحرِم: وذلك نحو
قد حاول سيبويه أن يجمع و. )٣() على القياسأتِيًا: آتيهِ إِتيانا، وقد قالوا

 قواعد فيجزئيات هذا الموضوع في كليات بسبب انشعابه وعدم اتساقه 
 المعنىلمتباعدات هو مستقرة، ووجد أن الجامع الذي يمكن أن يؤلِّف بين هذه ا

. فاعتمده طريقة لصياغة كليات المصادر الثلاثية، وغيرها في بعض الأحيان
فهذه الأشياء لا تكون حتى (، لأنه داء، )العطاس(، قاسه على )السكات(مثل 

 ريداء،تهام، وهما داءان، وأشباههماالدحاز والسعِلَ كالنكذلك و. )٤() ج
) الوِصايةَ(و) الوِكالةَ( في مثل هذا المقام، فقاس بعضى قاس الأشباه بعضها عل

لاحظ و. )٥() القيام بالشيءمعناهنلأنَّ (، )الوِلاية(، ونحوهن على)الجِرايةَ(و
 والشراد الفِرار: (نحوأن العرب تأتي بما تقاربت معانيه على مثال واحد، 

تابع هذه المسألة في و. )٦(دةٌ مباعكلّه والنفار والطِّماح، لأن هذا الشماسو
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 من الأدواء على مثال جاءهذا باب ما (أبواب أخرى من كتابه، مثال ذلك 
 عجوي جِعاَوعجلتقارب المعاني، وذلكو ،جِعطًا وهو :  وهو وبطُ حبحبِطَ يح

ا باب هذ(كذلك ما جاء في باب و. )١() وحبِج يحبج حبجا وهو حبِجحبِطٌ،
 ومصدره وفعله، أما ما كان من الجوع والعطش فإنه أكثر ما يبنى في فَعلان
. يفْعلُ على فَعلان، ويكون المصدر الفَعل، لا ويكون الفِعل على فَعِل الأسماء

جرى على القاعدة ذاا فذكر الأفعال الدالة و. )٢()ظَمِئ يظْمأُ وهو ظَمآنُ: نحو
  .)٣( الثلاثي وغيرهمنها، فدرس أبنية هذه الأفعال مصادرو على الألوان

 فقد لاحظ سيبويه أن أحرفها،من بناء الكلمة المفردة ما له صلة بعدد و
نجد ذلك . نوعهاوعدد أحرف الكلمات العربية يتفاوت وفقًا لطبيعة الكلمة 

 الاسم، درس فيه الحرف و)هذا باب عدة ما يكون عليه الكلم(في باب 
 حرف بالكلمات التي تكون على فيهبدأ وث عدد الأحرف والفعل من حي

 قبل الكلمات، وتكون على اواحد، فذكر بعض الأدوات التي يؤتى 
لتضم الآخر ( العطف التي يجاء ا كواوصورة سابقةٍ تدخل على الكلمات 

وهي تضم الشيء إلى الشيء كما فعلت الواو، غير أا (، والفاء، )الأولإلى 
لام وواو القسم، وكاف الجر )  بعضه في إثر بعضمتسقًاتجعل ذلك 

 حرف علىالإضافة، ثم انتقل إلى الاسم فلاحظ أنه لا يكون اسم مظْهر 
 شيء، بهلأنّ المُظهر يسكَت عنده وليس قبله شيءٌ ولا يلحق (واحد أبدا، 

 مالة ز نولا يوصلُ إلى ذلك بحرف، ولم يكونوا ليجحِفوا بالاسم فيجعلوه بم
 لا يكون شيء من أنهكما لاحظ ). ليس باسم ولا فِعلٍ، وإنما يجيء لمعنى
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 يكون شيء من الفعل على حرف واحد لأن لاو(الفعل على حرف واحد، 
 أبنيةً، وهو الذي يلي الاسم، فلما يبنىمنه ما يضارع الاسم، وهو يتصرف و
درك الفعل عِلَّةٌ مطْردة في كلامهم  تأنقَرب هذا القُرب لم يجحف به، إلا 
  .)١()في موضع واحد فيصير على حرف

 من بعد ذلك إلى ما يكون على حرفين من هذه الأنواع، ذلك أن وانتقل
 على حرف ما يكون على حرفين، وقد تكون عليها يكونالذي يلي ما (

؛ لأنه إخلال عندهم ذلك قليلو. الأفعال المُتصرفةو المُتمكِّنةالأسماء المُظهرة 
  .)٢()عددان، لأنه حذْف من أقلِّ الحروف 

 ما جاء على ثلاثة أماو: ( ثلاثة أحرف، فقالعلى ما يكون درس ثم
 مزيدا فيه غيرهما،أحرف فهو أكثر الكلام في كل شيء من الأسماء والأفعال و

  .)٣()الكلامذلك لأنه كأنه هو الأول فمن ثمَّ تمكَّن في ووغير مزيد فيه، 
 بعد ذلك دراسته لما كان على أربعة أحرف، ثم بنات الخمسة؛ وتابع

 بناء الكلمة المفردة، وميز سيبويهودرس . )٤( الكثرةفيفالخمسة أقصى الغاية 
 حروف الزوائد، في باب فدرسبين الحروف الأصلية والحروف الزائدة فيها، 

  .)٥(ماكن زيادا في الكلمةذكر أو، عددها )هذا باب علم حروف الزوائد(
  :الكلمةصوات اللغوية أصغر جزء في بناء  الأ-

الصوت و الخليل إلى البناء الصوتي للكلمة، وميز بين المقطع الصوتي تنبه
التدريب العملي، فقد ورد ب هذه الأفكار تلاميذه ونقل إلى والحرف،اللغوي 
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، ما يشير )لحرف الواحد إرادة اللفظ بابابهذا (في كتاب سيبويه في باب 
كيف تقولون :  يوما وسأل أصحابهالخليلقال : (إلى هذه المسائل، قال سيبويه

 لفظوا بالكاف التي في لَكوالباء التي في وإذا أردتم أن ت ،الكاف التي في مالِك
ومن الواضح أن السؤال في هذا الموضع يتصل بالمقطع الصوتي الذي ) ضرب؟
وقد التبس الأمر على التلاميذ لأم . ف الساكن والحركة من الحريتألّف

لذلك فإن و والحركة والمقطع الصوتي واسم الحرف، الصوتيخلطون بين 
 صحح الخليل لذلك ،)نقول باءْ كاف: لهفقيل :(م كان على النحو الآتي رده

إنما جئتم : ( الحرف، حيث قالاسم الصوت وبينهذا الخلط حين ميز 
 عن السبب سئلوحين ). بهوكَه : أقول: وقال.  ولم تلْفظوا بالحرفسمبالا

 الكلام يستطاععِه فألحقوا هاءً حتى صيروها : رأيتهم قالوا: (علل ذلك بقوله
عِ :  كما قالوايافتى،ا، لأنه لا يلفظ بحرف، فإن وصلْت قلت ك وب فاعلم 

 الألف هنا يكون كان متحركًا، وقد يجوز أن فهذه طريقة كلِّ حرفٍ. يا فتى
فإذا . )١()أنا: تقولبا وكا، كما : لة الهاء، لِقُرا منها وشبهها ا، فتقولز بمن

 شأن المقطع الصوتي فإن الصوت اللغوي المفرد أو الساكن درِس هذاكان 
أنه  موضع اهتمام الخليل، فقد أورد سيبويه في كتابه كانبالطريقة ذاا، و

 قَد؟ دالِكيف تلفظون بالحرف الساكن نحو ياء غُلامي وباء اِضرب و: (قال
 فأُلحق أَلِفًا إد،أقول إب وإِي و: فأجابوا بنحوٍ مما أجابوا في المرة الأولى فقال

اِسم حيث وابن : قال كذاك أراهم صنعوا بالساكن، ألا تراهم قالوا. موصولة
 كما اسم أولوأنت لا تستطيع أن تكَلَّم بساكن في ، ن يأَسكنوا الباء والس

  السواكن، فأَلحقْت أَلِفاَ حتى وصلت إلى اللفظ ا،ذهاللفظ لاتصِلُ إلى 
 اللفظ ا كما أَلحَقت المُسكَّن إلى تلحِق هذه الألفات حتى تصِل فكذلك
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  .)١()الأول في الاسم
 والصوت المتصل المفرد الصوت لفظة  بين سيبويه في كتابه طريقوكما
هذا (، فإنه درس مخارج الأصوات وذلك في باب ) الصوتيالمقطع(بالحركة 

 ومهموسها مخارجها، باب عدد الحروف العربية، وهذاباب الإدغام، 
قد تحدث في هذا و ،)٢()مهموسها، واختلافهاوومجهورها، وأحوال مجهورها 

 حرفًا، وعشرون وهو تسعة العربية عن عدد حروف - كما أوضح -الباب 
أربعين حرفًا بحروف هن ووزيادة عددها إلى خمسة وثلاثين حرفًا أو اثنين 

 تصرفات المتكلم بالأصوات اللغوية، كما تحدث عن الواقعفروع، وهي في 
شديدها، و ومجهورها، ومهموسها، مخارجها،صفات هذه الحروف من حيث 

 إلى غير ذلك من الصفات التي نجدها في اومكَررهورِخوها، ومنحرفها، 
  .)٣(مواضعها في الكتاب

  :ةـالإعراب في اللغ - 
، أو تتعرض سكون الكلمات العربية داخل التركيب بحركات أو تنتهي

 اهتم ا غيرها ولما كانت هذه الظاهرة مما يميز العربية عن .اياا للتغيير
وها واحدة من الكليات التي تقوم عليها عدواللغويون القدماء اهتماما كبيرا، 

 أواخر الكلم مجاريهذا باب ( في كتابه في باب سيبويهالعربية، وقد عرضها 
 بالكلام،، ودرس هذه الظاهرة على أا ظاهرة تتعلق باللغة لا )من العربية

  ).أواخر الكلم من العربية: ( ولذلك جعل الباب يشير إلى اللغة بقوله
 المعرب والمبني، فقال عن بينااري ثمانية مجارٍ ليميز ما  سيبويه هذه قسم
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٢٢  )٢(الجزء ) ٨١( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

على النصب والجر والرفع والجزم، : وهي تجري على ثمانية مجارٍ(هذه ااري 
 ااري الثمانيةُ يجمعهن في اللفظ أربعةُ هذهو. الكسر والوقفو والضم الفتحو

اللفظ  احد، والجر والكسر في اللفظ ضرب وفيفالنصب والفتح : أضرب
 التقسيمثمّ علّل هذا ). الوقفو الجزمضرب واحد، وكذلك الرفع والضم، و

 هذه منوإنما ذكرت لك ثمانية مجارٍ لأفْرق بين ما يدخله ضرب : (بقوله
بين ما و - وليس شيءٌ منها إلا وهو يزول عنه -الأربعة لِما يحدِثُ فيه العامل 

ببناءً لا يزول ي لغيرِ شيءٍ أحدثَ ذلك فيه من العوامل، التي عنهنى عليه الحرف 
 وذلك الحرف حرف الحرف،لكلِّ عامل منها ضرب من اللفظ في 

  .)١()الإعراب
 النص في استخلاص مجموعة من المسائل التي دار عليها عمل هذا يفيدنا

 فقدرة التي تحدث عنها،  وبحثوا في هذه الظاهسيبويه،النحاة الذين أعقبوا 
 ظاهرة - كما تصوره -ذلك أن الإعراب و: فرق بين الإعراب والبناء

 وهي ظاهرة عارضة، فقد ذكر أن العامل،تدخل على الكلمة، يحدثها 
 منها، أي إن هذه ضربااري التي يتحدث عنها تفرق بين ما يدخله 

وظهرت . خارجهاعليها من ااري ليست أصيلة في الكلمة، بل إا تدخل 
 حين(  ه٣٣٧ -(بذلك مسألة من مسائل فلسفة اللغة، عبر عنها الزجاجي 

باب القول في الإعراب (ناقش مسألة العلاقة بين الحركة والكلام في باب 
، )سبيله أن يكون سابقًا للإعراب(، فقرر أن الكلام )أيهما أسبق؟. الكلامو
 في حال غير معرب، ولا يختلّ معناه، ونرى قد نرى الكلام( ذلك بأننا علّلو

مثّل لذلك بأمثلة و).  عليه ويخرج، ومعناه في ذاته غير معدوميدخلالإعراب 
 ذلك، معربا أشبهمثال ذلك أن الاسم نحو زيد ومحمد وجعفر وما : (فقال
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 نحو المضارعوكذلك الفعل . كان أو غير معرب، لا يزول عنه معنى الاسمية
 كان أو غير معرب، لا يسقط عنه معنى معرباركب، يذهب ويويقوم 
 ذلك بعدثم يخلص ).  لمعانٍ تعتور هذه الأشياءالإعرابوإنما يدخل . الفعلية

أن الإعراب عرض داخل في الكلام لمعنى يوجده ويدلّ (إلى نتيجة مفادها 
  .)١() توابعهمن والكلام إذًا سابقه في المرتبة، والإعراب تابع عليه،
إن :  الآخر، فقولناقبل معنى السبق في المرتبة أن أحدهما وجِد ليسو

أن العرب كانت نطقت به زمانا غير معرب ثم ( لا يعني لاًأوالكلام كان 
 وهلة، ولم تنطق به أولإا هكذا نطقت به في (، بل )الإعرابأدخلت عليه 

في  الإعراب إن: (، وبذلك يمكن أن نقول)زمانا غير معرب ثم أعربته
 المعقول، في مرتبة كل واحدٍ منهما توجبهالاستحقاق داخل على الكلام لما 

  .)٢()إن كانا لم يوجدا مفترقينو
قل كما ن - أن الإعراب وأبانوا النحاة المتأخرون هذه الظاهرة، درس وقد

       الحاجبابن ،فقال)٣( اختلاف الآخر- ( ه٤٧٢ -( الجرجانيالقاهر عبدعن 
) الإعراب ما اختلف آخره(: )  ه٦٨٦ -(كر الأستراباذي كما ذ( ه٦٤٦ -(

قد فسر و ،)٤( الآخر حتى يسمى إعرابافيلأن الاختلاف أمر لا يتحقق ثبوته 
 لم بصفةيتصف : يختلف الآخر أي: والحق أن معنى: (الأستراباذي ذلك بقوله

 الحركات،  في حال الإفراد لم يستحق شيئًا منلاًمث) زيد(يكن عليهاقبلُ؛ فإنّ 
انتقلت من :  فقد اختلف أيالرفع،فلما ضمت الدال بعد التركيب في حالة 
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 نظروا إلى الكلمة مفردةً لم وبذلك. )١() المُعينةالحركةحال السكون، إلى هذه 
 تغيرت في التركيب، أايدخلها شيء من الحركات؛ فهي ساكنة، ثم لاحظوا 

     الاختلاف معنى إن: ( عنه الأستراباذيوقال وهذا التغير سموه الاختلاف،
  .)٢()الحركة الآخر من السكون إلى انتقال - كما ذكرنا -

 لا يمكن أن يتم ما لم ننظر الأستراباذي التوفيق بين ما أورده الزجاجي وإن
 واقع، ذلك أن الكلمة المفردة التي لم علىإلى المسألة على أا تصور، لا يقوم 

 الآخر لأا كلمة وقعت خارج محركةتركيب ليس لها أن تنطَق تدخل في ال
 الصوت اللغوي كما قرر الخليل، مثَلُالتأثير الذي يحدِثه العامل، مثَلُها في ذلك 
 النطق به إلىيتوصل و ساكنا، يلفظُفهذا الصوت إذا جردناه من الكلمة فإنه 

 فياء الساكنة، فهو صوت مفْتر ض مزة الوصل أو الألف الممدودة أو اله
 فكماالعقل لأنه لم يتصل بالحركات التي تجْعلُ منه ما يسمى مقطعا صوتيا، 

يمكن أن نسمي هذا الصوت الأصل الخالص في أصوات الكلمة، كذلك يمكن 
لأن الواضع لم يضع ( التي لم تدخل التركيب الكلمة الخالصة، الكلمةأن نسمي 

  .)٣() في الكلام مركَّبةً فاستعمالها مفردةً مخالف لِنظر الواضعلِتستعمللا الأسماء إ
 أنه الأول في النفس علىالواضح أن اللغويين العرب نظروا إلى الاسم و

 أم حروفًا لاً قاسوا الكلمات الأخرى كلها سواء أكانت أفعاولذلكوالرتبة، 
الظاهرة واضحة، فحين تكون  وفي مسألة الإعراب نجد هذه عليه،جاءت لمعنى 

 خاصة في الإعراب، تقاس إليها بقية الكلمات، طبيعةالكلمة اسما فإن لها 
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 لأنه ألصق بالنفس وأكثر تمكُّنا فيها من الخاصةوالظاهر أن الاسم تجلَّت طبيعته 
  . مهمة تبنى عليها كثير من قواعد اللغةمسألةًغيره، ومسألة التمكُّن كانت 

لمهم الذي تعرض له سيبويه وهو في صدد وضع القوانين  االكلاممن و
 العربية ما ذكره عن أولية الكلمات في اللغة العربية اللغةالكلية التي تنظم 

 الأخرى وفقًا لقانون الأولية، وكذلك تمكنها خفةوثقل بعض الكلمات و
 أثقلواعلم أنَّ بعض الكلام : ( فقالثقلها،في النفس بسبب أوليتها وعدم 

 من بعض، فالأفعال أثقلُ من الأسماء لأنَّ الأسماء هي الأولى، وهي أشد
 فمِن ثمَّ لم يلْحقها تنوين ولحِقها الجزم والسكون، وإنما هي من تمكُّنا،
ألا ترى أنَّ الفعل لا بد له من الاسم وإلاّ لم يكن كلاما، والاسم . الأسماء

  .)١()، وعبد االله أخونااالله إلهنا:  يستغني عن الفعل، تقولقد
 صورة أولية الأسماء لتمكنها بمقابلتها بالأفعال، فالأفعال كما وتتضح

 وذلك لأن الأسماء هي الأولى، وكوا هي الأولى فهي الأسماءأثقل من : قال
ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء  (فإنكذلك و الأفعال،أشد تمكنا من 

جري لفظه مجرى ما يستثقلون ومنعوه ما يكون  ووافقه في البناء أُالكلامفي 
أصفر، فهذا بناء أذهب و وذلك نحو أبيض وأسود وأحمر يستخفّون،لما 

 الكلام  قارب فيحينوأعلم، فيكون في موضع الجر مفتوحا، استثقلوه 
  .ذلك أنه ابتعد من الاسمية وصار أدخل في الفعلية. )٢()ووافق في البناء

 درجات، فذكر أن التمكُّن التي تنتج عن الأولية وجعل سيبويه الخفةو
 أول، ثم يدخل النكرةالنكرة أخف عليهم من المعرفة، وهي أشد تمكنا؛ لأن 

 الواحد لأنعليها ما تعرف به، ثم إن الواحد أشد تمكنا من الجميع، 
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 تمكّنا،الأول،والمذكر أخف عليهم من المؤنث لأن المذكر أول، وهو أشد 
  .)١(ا يخرج التأنيث من التذكيروإنم

، كما حكى عنه ابن جني ( ه ٣٧٧ - (قد فسر أبو علي الفارسي و
 وجعل الأولية للتمكن في النفس لا للسبق الزمني، سيبويه، كلام ( ه٣٩ - (

 أعني - كان يذهب إلى أنّ هذه اللغة - رحمه االله - علياعلم أنّ أبا : (فقال
 إنما وقع كلُّ صدر منها في زمان واحد، وإن - عدهابما سبق منها ثمّ لحق به 

 فليس بواجب أن يكون المتقدم على الفعل صاحبهكان تقدم شيء منها على 
 الفعل؛ وإن كانت رتبة الاسم في الحرفالاسم، ولا أن يكون المتقدم على 

 الفعل؛ والفعل قبل قبلالنفسِ من حصة القوة والضعف أن يكون 
 أنه أقوى في الفعل الاسم أسبق من إن: إنما يعني القوم بقولهمو.الحرف

 فيجوز أن الزمانفأما . النفس، وأسبق في الاعتقاد من الفعل، لا في الزمان
 الفعل قدمواويجوز أن يكونوا . يكونوا عند التواضع قدموا الاسم قبل الفعل

 أحوالهم وذلك أم وزنوا حينئذٍ. في الوضع قبل الاسم، وكذلك الحرف
مصائر أمورهم، فعلموا أم محتاجون إلى العبارات عن المعاني، وأا لابد لها و

 الأسماء والأفعال والحروف، فلا عليهم بأيها بدؤوا، أ بالاسم أم بالفعل أم من
 لأم قد أوجبوا على أنفسهم أن يأتوا ن جمع؛ والمعاني لا تستغني بالحرف؛

  .)٢()مذهب أبي علي وبه كان يأخذ ويفتيهذا .  واحد منهنعن
الإعراب الذي : (حد الإعراب بقوله(  ه٣١٦ -(لهذا فإن ابن السراج و
: ، ثم شرح معنى التمكُّن في الاسم بقوله) الاسم المفرد السالم المتمكِّنيلحق

أعني بالتمكُّن ما لم يشبه الحرف قبل التثنية والجمع الذي على حد و(
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 كان لديهم الأصلَ الذي يبنى عليه الكلام، الاسميعني ذلك أن و. )١()التثنية
 في النفس مدى اقتراا من الاسم أو ابتعادها عنه، أو الكلمةومعيار تمَكُّن 

ولذلك فإن الكلمات تعرب أو تبنى وفق .  منهااقتراابعدها عن الاسمية و
قد ذهب البصريون هذا المذهب، و. )٢( أو ابتعادا عنهمنهعلاقتها بالاسم اقترابا 

إنما :  الأمر فقد قالوافعلويتضح ذلك من خلافهم مع الكوفيين في مسألة بناء 
 تكون مبنية، والأصل أنإنه مبني على السكون؛ لأن الأصل في الأفعال : قلنا

 أو بني منها الأفعالفي البناء أن يكون على السكون، وإنما أُعرب ما أُعرب من 
  .)٣()حة لمشاةٍ ما بالأسماءعلى الفت
 هذا المذهب أيضا، يذهبيفهم من كلام سيبويه حول هذه المسألة أنه و

 للأسماءوحروف الإعراب : (فهو حين تحدث عن حروف الإعراب قال
:  الأربعالزوائدالمُتمكِّنة، وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلها 

 إعراب المضارع لمُشاته الاسم، أما فجعل. )٤()اء، والنونالهمزة، والتاء، والي
 تجرللأفعال التي لم و تشبه الحرف، التيالبناء فقد جعله للأسماء غير المتمكنة 

  .)٥(مجرى المضارعة، وكذلك للحروف
 يقيس في هذا الموضع فهويتضح رأيه في أثناء تعليله لحركات البناء، و

                                                           
  .٤٥: ص، ١، ابن السراج، جالأصول) 1(
 والكوفيين مسألة بناء الأفعال أوإعراا، فقد ذهب البصريين المسائل الخلافية بين من) 2(

ل في الأسماء فرع في الأفعال؛ فإن الأصل في الفعل  أصالإعرابالبصريون إلى أن 
 انظر شرح . أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعالإلىوذهب البصريون  البناء،

  .٤٦: ص/ ١جابن عقيل لألفية ابن مالك، 
 في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، لأبي البركات الأنباري، الإنصاف) 3(

  .٥٣٤، ص٢ج
  .١٣: ص / ١ سيبويه،جكتاب )4(
  .١٥: ص، ١ السابق نفسه، جالمرجع) 5(



  
٢٨  )٢(الجزء ) ٨١( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 تابعا لمدى إعراافعال، فيجعل بناء الكلمة أو على الاسم وما يضارعه من الأ
 التي لم تجرِ الأفعالوالفتح في : (علاقتها بالاسم أو ما يضارعه، يقول في ذلك

.  فَعلَمعناه ضرب، وكذلك كل بناء من الفعل كان: مجرى المضارعة، قولهم
 رجل اهذ: ولم يسكِّنوا آخر فَعلَ؛ لأن فيها بعض ما في المضارعة، تقول
هذا رجل : ضربنا، فتصف ا النكرة، وتكون في موضع ضاربٍ إذا قلت

تقول إن فَعلَ فَعلْت، فيكون في معنى إن يفعل أَفعلْ، فهي فعل كما و. ضارب
 وقد وقعت موقعها في إنْ، ووقعت موقع الأسماء في فِعلٌ،أن المضارع 

ء ماضارع المتمكِّن، ولا ما  لم يسكنوا من الأسماكماالوصف، فلم يسكِّنوها 
  .)١() غير المتمكنبمترلةصير من المتمكن في موضع 

وهو في صدد  ،)الخصائص( ابن جني هذه المسألة، في كتابه وأوضح
 التوقيف والاصطلاح، وأجاب عن تساؤل بعض بينالحديث عن أصل اللغة 

 حيث )٢( كلّها الأسماءَم آدموعلَّالدارسين حول ما ورد في الآية الكريمة 
أفعال، وحروف؛ وليس يجوز أن يكون وفاللغة فيها أسماء، : (ذكر أنه قد يقال

 ليس بأسماء، فكيف خص الأسماء مماالمُعلَّم من ذلك الأسماء دون غيرها؛ 
 القُبلِ الثلاثة، ولابد أقوىاعتمد ذلك من حيث كانت الأسماء : وحدها؟ قيل

 عن كل واحد من المستقلةد تستغني الجملة لكل كلام مفيد من الاسم، وق
 فلما كانت الأسماء من القوة والأولية في النفس والرتبة، على ما والفعل،الحرف 
  .)٣() جاز أن يكتفى ا مما هو تالٍ لها، ومحمول في الحاجة إليه عليهابهلاخفاء 

                                                           
  .١٦: ص / ١ السابق، جالمرجع) 1(
  .٣١: الآية البقرة  سورة) 2(
  .٤٢-٤١:  ص١ جالخصائص،) 3(



  
٢٩  ر أحمد معلوف سمي.  د-منهجية البحث في الدرس اللغوي 

    ش  للاسم هذه الميزةُ؛ لأنه يدلُّ حسب رأي أبي الحسن الأخفوكانت
وليست الأدلة بالشيء ( بعينه أما الأفعال فهي أدلة، الشيءعلى (  ه٢١٥ -(

  .)١() وعمرو وأشباه ذلك فهو الشيء بعينهزيدالذي يدلُّ عليه، وأما 
 واضحا في ذهن سيبويه كان ما أوردناه أن موضوع مستويات اللغة يبين

قد أفاد من و. ستويات كانت له طريقته في عرض هذه المأنهوضوحا تاما إلا 
 منهمطريقة سيبويه في النظر إلى اللغة وفق هذه المستويات دارسون آخرون 

 بعضكذلك و ،)٢( إحصاء العلومكتابهفي (  ه٣٣٩ -(أبو نصر الفارابي 
 على مستويات اللغة بدءًا بالصوت دراساماللغويين المتأخرين، فأقاموا 

 مفتاح، صاحب ( ه٦٢٦ -(كي نجد ذلك عند السكا. وانتهاء بالدلالة
  : تقسيم علومها أقساما هيعلىالعلوم، الذي أقام دراسة اللغة 

  .درس في أصوات اللغة ومخارجها: في علم الصرف: الأول القسم -
  .درس فيه التركيب اللغوي: في علم النحو: الثاني القسم -
يب، درس فيه دلالة الترك: في علمي المعاني والبيان: الثالث القسم -

  .والصورة الفنية
 وعيا منه أن اللغة تدرس وفق مستوياا المتدرجة، وهي ذلك وكان

  .)٣(، والنحوي، والدلاليالصرفيالمستوى الصوتي، و
  :ةـ اللغفي نادـالإس

 العربية وعده من اللغةضع سيبويه في رسالة كتابه نظام الإسناد في و
 ينشِئ كلامه، كما بين أنَّ المسند  لا يستغني عنها المتكلم حينالتيالضروريات 

                                                           
  .٤: ح، ١٥: ، ص١ سيبويه، جكتاب) 1(
  .٨-٥:   صالفارابي، العلوم، أبو نصر إحصاء) 2(
  .٣٩:  للسكاكي، صالعلوم مفتاح انظر) 3(



  
٣٠  )٢(الجزء ) ٨١( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  إليه هما العنصران اللذان لا ينفَك أحدهما عن الآخر، فهما اللذان ماالمسندو

هذا باب المسند والمسند إليه، وهما ما لايغنى : (قال سيبويه.  أي كلاميقوم
اواحدًدمنه ب كَلِّمالمُت جِدر، ولا يمنهما عن الآخ .(  

 القِسمةِ أن سيبويه هذهم بعد ذلك أنواع الإسناد نوعين، ويفهم من قسو
 العربي الذي لا التركيبقاعدة : يريد أن يضع قاعدتين في آن معا الأولى منهما

 الجملة العربية، أنواعقاعدة : يتحصل إلا بوجود عنصري الإسناد فيه، والثانية
 وجاءت هذه القِسمة الفعلية،ملة الجملة الاسمية، والج: وهي التي تقسم نوعين

فمن ذلك الاسم المُبتدأُ والمبني : (في الأمثلة التي بين ا سيبويه مراده، حيث قال
 االلهِ،يذْهب عبد : مثلُ ذلكو.  أخوكهذاعبد االله أَخوك، و: عليه وهو قولك

 دلِ بللاسم الأو كُنللفعلِ من الاسم كما لم ي ثم ).  الابتداءِفيمن الآخِرِ فلا بد
 ما يكون بمترلة فذكرانتقل بعد ذلك إلى ما يلحق بالجملتين الفعلية والاسمية، 

 أم حرفًا، ناسخا لاًالابتداء مما دخل عليه واحد من النواسخ، سواء أكان فع
 ولَيت زيدا منطلقًا،كان عبد االله : ومما يكون بمترلة الابتداء قولك: (فقال

إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ م ؛ لأنَّ هذا يحتاجطلق١() ما بعدهإلىن(.  
 فهو بعد أن قرر التركيب، في صياغة لاً سيبويه الاسم المتمكن أصجعل

 اللغوي، التركيبأنواع الجملة، وقسمها قسمين عاد إلى الاسم ليجعله أصل 
 يلفظلاسم حين فكأنه يرى الجملة الاسمية أساسا لتركيب الجمل، ذلك أن ا

: به فإنه يكون مبتدأ، والمبتدأ خالٍ من العوامل اللفظية، إذ يقال في تعريفه
الحروف، وكان القصد والمبتدأ ما جردته من عوامل الأسماء، ومن الأفعال (

                                                           
  .٢٣ / ١ سيبويه، كتاب) 1(



  
٣١  ر أحمد معلوف سمي.  د-منهجية البحث في الدرس اللغوي 

 يكون ثانيه خبره ولا يستغني الفعل، لثانٍ مبتدأ به دون لاًفيه أن تجعله أو
  .)١() في الأسماءيعملمعرض لِما وهو  .واحد منهما عن صاحبه

واعلم أن الاسم أولُ : (لذلك خص الجملة الاسمية بكلام خاص، فقالو
 والجار على الابتداءأحواله الابتداء، وإنما يدخلُ الناصب والرافع سوى 

 حتى يكون غير الأشياءألا ترى أن ما كان مبتدا قد تدخل عليه هذه . المبتدأ
وذلك . تدعهصل إلى الابتداء ما دام مع ما ذكرت لك إلا أن مبتدأ، ولا ت

 رأيت: عبد االله منطلق إن شئت أدخلت رأيت عليه، فقلت: أنك إذا قلت
 منطلقًا،كان عبد االله منطلقًا، أو مررت بعبد االله : عبد االله منطلقًا، أو قلت

  .)٢()عرفةفالمبتدأ أول جزء كما كان الواحد أول العدد، والنكرة قبل الم
 الاسم، ثم تدخل أحوال كلام سيبويه على أنه يجعل المبتدأ أول يدلُّ

 الجمل، فكما أن أولالعوامل على هذا الاسم فتغير فيه، وكأن الجملة الاسمية 
 الكلامالصوت أساس الكلمة التي هي أساس تكوين الجملة، فكذلك نفهم من 

إن لدينا ما نسميه : يمكن القولوأن الجملة الاسمية أساس التركيب اللغوي، 
  . والجملة الخالصةالخالصة،الصوت الخالص، والكلمة 

ؤكِّده لدى توجفقد اعتمد في صنع أبواب سيبويه، أبواب الكتاب هذا الت 
لأنه أشد تمكُّنا من غيره والكتاب على الاسم الذي يعد الأول بين الكلمات، 

  : الأبواب الآتيةالكتابولذلك وردت في .  عليهفي النفس فإن الكلام كله يبنى
  باب الفاعل -
  )٣(مفعولهذا باب الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى  -

                                                           
  .٥٨:ص، ١ لابن السراج، جلأصولا) 1(
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٣٢  )٢(الجزء ) ٨١( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  )١(هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول -
  : المفعولأبواببعد أن ينتهي من أبواب الفاعل ينتقل إلى و

ين، وليس لك أن تقتصر  الذي يتعداه فعله إلى مفعولالمفعول باب هذا
  .)٢(على أحدهما دون الآخر

 إلى أبواب أخرى لها صلة بالاسم الذي هو عمدة التركيب، وتدلُّ ينتقل ثم
 يبنى عليه لاً اعتماد الاسم الذي هو في الأصل مبتدأ أصعلىالأبواب كلها 

  .ك ثم يدخل عليه العوامل من فعل أو نواسخ أو غير ذلالجملة،الكلام، فيكون به 
  :قواعد الكلام العربي -

 الأصل الذي اعتمده العربي كانت هذه المعايير التي قام عليها التركيب لقد
 فهم بعد أن ثبتوا قواعده،اللغويون العرب في تحليل الكلام العربي واستنباط 

 العربي، ودخلوا في الكلاماتجهوا إلى رصد ظواهر ) العربي(قواعد ما سموه 
 التي الجزئياتلتي صاغوها على صورة كليات تشتمل على مسائل الأبواب ا

  . اللغةمستعملييسمح للمتكلم أن يتخذها طريقًا للتعبير يتميز به عن غيره من 
 للألفاظ العربية سمات أن أول ظواهر القواعد العامة للكلام العربي كانت

 وفق كلامهخاصة تتجلى في كلام العربي، ويفترق أحدهما عن الآخر في 
ريقة تعبيره عن المعاني بالألفاظ ذات الصفات الخاصة، وهذه المفردات ط

 يبنى عليها التركيب اللغوي ولا تعني الخروج عن قواعد اللغة لكنها بصفاا
 طبيعة العربية، فالعربية تدلّ فيها كلّ لفظة على معنى من المعاني، منجزء 

تي في اللغة كلمات مترادفة،  الألفاظ باختلاف المعاني، وقد تأتختلفولذلك 

                                                           
  .٤١ /٣٩ /٣٧، وبقية أبواب الفاعل في الصفحات التالية٣٤ / ١ السابق نفسه،المرجع) 1(
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٣٣  ر أحمد معلوف سمي.  د-منهجية البحث في الدرس اللغوي 

 آخر غيرها للتعبير عن المعنى، وقد تتفق ويستعمل أحدهم، بعضها يستعمل
 هذه الألفاظ وفق تغير معانيها واستعمال وتختلفان في المعنى، المبنىاللفظتان في 

وقد أوضح سيبويه صفات .  اللفظ للتعبير عن المعانياستعمالجزء من باب 
 اللفظ بابهذا ( حيث قال في باببالمعاني علاقتهاة وبين المفردات العربي

 اختلافاعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، و): (للمعاني
اللفظينِ والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين، وسترى ذلك إن 

.  وذهبجلس: فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين هو نحو.  االله تعالىشاء
واتفاق اللفظين والمعنى . ذهب وانطلق:  والمعنى واحد نحواللفظينواختلاف 

.  عليه من المَوجِدةِ، ووجدت إذا أردت وِجدانَ الضالةِوجدت: مختلف قولك
  .)١() كثيرهذاوأشباه 
 صلة بالكلام فهو ما ورد له الأمر الثاني الذي أشار إليه سيبويه مما أما

 ينشأ في كلام ما، فذكر )هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراض( باب في
العربي من ظواهر جاءت على خلاف الأصل، فالعرب قد يتصرفون في 

 مخالفين في ذلك الأصل الذي درجوا على اتباعه، ويمكن للدارس أن كلامهم
 الباب  في قواعد كليه تضمها، وقد نص سيبويه في هذاالتصرفاتيجمع هذه 

  : القواعد، وهي أن العربهذهعلى مجموعة من 
لم يك : مثل.( الكلم، وإن كان أصلُه في الكلام غير ذلكيحذفون مما
  )ولا أَدرِ

  )زنادِقَةٌ، وزناديق، وفَرازِنةٌ وفَرازين: مثل. (يعوضونو، يحذفون
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٣٤  )٢(الجزء ) ٨١( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ملَ حتى  عن الشيء الذي أَصله في كلامهم أن يستعبالشيء يستغنون
  .)١()، فإنهم يقولونَ يدع ولا يقولون ودعيدع: مثل. (يصير ساقطًا

 الكلام للتعبير عن بصياغةأشار سيبويه في باب آخر إلى مسألة تتصل و
 اللغوية، قواعدهالمعنى، فذكر أن الكلام يتصف بصفات مختلفة وفق استقامة 

 قدرةيبويه تأكيد فكرة وتعبيره الصحيح عن المعنى، وهو باب قصد منه س
كذلك قدرته على والمتكلم على صياغة التعابير المقبولة نحويا ودلاليا، 

 والمعنوية فذكر أن من الكلام المستقيم اللغويةالخروج على معيار الصحة 
ومنه المحالٌ، وهو أن تنقض كلامك .  غَداسآتيكالحسن مثل أتيتك أمسِ، و

حملت :  أَمسِ، ومنه المستقيم الكَذِب، مثلسآتيكغَدا وأتيتك :بآخِرِه فتقول
منه المستقيم القبيح وهو أن تضع اللفظ في غير والجَبلَ، وشرِبت ماء البحر، 

سوف :  المُحال الكَذِب كأن تقولمنهو. قد زيدا رأيت: موضعه، مثل
  .)٢(أشرب ماء البحر أَمسِ

 الكلام وبين التجوزات فياء قد أفرد سيبويه بابا خاصا لتصرف الشعرو
 في الشعر ما لا يجوز في الكلام من يجوزالتي يسمح لهم بالقيام ا بسبب أنه 

 كلام خاص ولذلك فإن الشاعر لكنهإن كان كلاما و والشعر عددها،أمور 
وقد سمى الباب الذي .  أكثر من غيرهالكلاميستطيع أن يتصرف في قواعد 

، ذكر فيه مسائل صرف ما )هذا باب ما يحتمل الشعر ( هذه المسائلفيه درس
مساجد تصبح : مد وزن مفاعل، ليصبح على مفاعيل مثلولا ينصرف، 

  .)٣( الخاصة بالشعرالتجوزاتمساجيد، وغير ذلك من 
                                                           

  .٢٥ - ٢٤ / ١، ه نفسالسابق المرجع) 1(
  .٢٦ - ٢٥ / ١ السابق نفسه، جعالمر) 2(
  . وما بعدها٢٦ - ٢٥ / ١ السابق نفسه، جعالمر) 3(
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 إليها سيبويه من لجأ عناوين أبواب الكتاب طريقةً من الطرق التي كانت
 أهم تلَخصهذه العناوين بطريقة أجل وضع قواعد كلية للكلام، فقد صاغ 

 العربيةصفات التركيب العربي الذي يتحدث عنه، وبذلك فإنه قسم التراكيب 
 الصيغةأن : أنواعا، وجعل كما مر معنا معيار النظر إلى التركيب عدة أمور هي

تقوم على الإسناد، وهذه الصيغة تحتمل أن تكون جملة اسمية أو فعلية، وأن 
 على الاسم الذي أولُ أحواله الابتداء، ولاريب أن الصيغة اللغوية ةل الجممبنى

وهذه .  أن تبنى على الكلمات التي تدخل التركيب فيلحقها الإعرابمنلابد 
 قواعد اللغة التي يقوم عليها الكلام في حين تلَخِص تلَخصالمسائل كلها 

  .كلام العرب من استقرئت التي تمَّ الكلامعناوين الأبواب قواعد 
 إلى هذه الفكرة، وحينها يوصلنا تأَملَ أبواب الكتاب واحدا بعد آخر إن

 العربية بأنواعها الجملةندرك أن سيبويه اصطنع منهجه القائم على وصف 
باب : ( عنهانتحدثُالمختلفة، وفق طريقته الخاصة، ومن هذه الأبواب التي 

هذا باب الفاعل / مفعوله فِعلُه إلى عدهذا باب الفاعل الذي لم يت/ الفاعل
 إلى مفعولين فعلههذا باب الفاعل الذي يتعداه / الذي يتعداه فعله إلى مفعول

لقد جعل سيبويه ). وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخر
 أم غيره، لقد كان لاً مبتدأ الجملة وأضاف إليه العوامل، سواء أكانت فعالاسم
  .موضوعي العربي، وفق منهج علمي التركيب يصف أنهمُّه 

 الخاصة، ولكنهم لم بطرائقهم تابعو سيبويه إلى منهجه هذا وجزؤوه نظر
 سيبويه إلى وصليبرحوا ساحته، فهذا ابن السراج يبتدئ كتابه من حيث 

موضوع الكلام، فيتحدث عن بنية الكلام ومم يتألف، ثم يشرح عناصره 
العوامل، ثم يصل إلى الأسماء ول إلى الإعراب والبناء،  واحدا لينتقواحدا
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 ونائب الفاعل، إن هذا المنهج الفاعلالمرتفعة فيبتدئ بذكر المبتدأ والخبر و
  .)١( سيبويه وقد أُعيد ترتيبهمنهجالذي اتبعه ابن السراج لا يعدو أن يكون 

 جمع ا أصول  سيبويه فكانت القواعد التياتبعها الطريقة الثانية التي أما
 تحتهاقد تكررت هذه القواعد في الكتاب، وجمعت والكلام العربيين، واللغة 

يمكن تقسيمها قسمين؛ قواعد اللغة، وكثيرا من جزئيات قواعد اللغة والكلام، 
  :وقواعد الكلام، فمن قواعد الكلام

ا  يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أَعنى، وإن كانإنماكأم -
  .)٢(يعنِيانِهمو يهِمانِهمجميعا 
 فَيحذفون التنوين والنون، ولا يتغير من المعنى يستخِفُّون العرب -
  .)٣(شيء

 القواعد الكلية اللغة لا الكلام كانت أَعم وملزمة هذه ما تناولت فإذا
 بِحرفِ  لا يصلُ إلالاً أن تضمِر فعيجوزلا : (من هذه القواعدو للمتكلمين،

ليس في العربية شيء يعملُ في : ( ومنها،)٤()يضمرجر، لأنَّ حرف الجر لا 
هذا ضارِب زيدٍ وعمروٍ : مثال ذلك)  مثلهوبين فَيمتنِع أن يشرك بينه حرفٍ

  .)٥( في الجارالأولِإذا أشركْت بين الآخِرِ و
 وأرجع ذلك إلى الكلام،تكلِّم بقواعد  سيبويه أسباب تصرف المعلَّلَ

  :عدة أسباب، منها

                                                           
  .، وما بعدها٣٦:ص / ١، ابن السراج، جالأصول) 1(
  .٣٤/ ١سه،  السابق نفالمرجع) 2(
  .١٦٦ - ١٦٥ / ١ السابق نفسه، جعالمر) 3(
  .٩٤ / ١ السابق نفسه، المرجع) 4(
  .١٦٩ / ١ السابق نفسه، المرجع) 5(
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: المعاصرونوالاختصار هو ما يطلق عليه : الاتساع والاختصار -
 الَّذي ينعِق كَمثَلِومثَلُ الَّذين كَفَروا : الاقتصاد اللغوي، قال في قوله تعالى

)١(بِما لا يسمع إِلاَّ دعاءً ونِداءً 
أهلَ القريةِ، فاختصر، وعمِلَ : ريديإنما (، 

  .)٢() لو كان هاهناالأَهلِ في لاًالفِعلُ في القرية كما كان عامِ
 من غير أن النونمن ذلك استخفافُهم حذف التنوين و: الاستخفاف -

 حذف فقد ،)٣(المَوتِكُلُّ نفْسٍ ذائِقَةُ يتغير المعنى، من ذلك قوله تعالى 
تسرخِفًَّا من غير أن التنوين م٤( شيء من المعنىيتغي(.  

 الشيء بالشيء، تشبيهفقد ذكر أن العرب يكثر في كلامهم : التشبيه -
 بالشيء وليس الشيءوقد يشبهون : (وإن لم يكن مثله في جميع أحواله، فقال

  :وقال المرار الأسدي. سترى ذلك في كلامهم كثيراومثله في جميع أحواله، 
لَياهِعقُوعو هقُبرت رأَنا  الطَّي نرٍاببِش كْرِياركِ البالت  

 على مجرى ارورِ، لأنه بِشرا مِمن يرويه عن العرب، وأَجرى سمعناه
فإن الشاهد : ( ابن يعيش في المفصلقالو.)٥()زلة ما يكَف منه التنوين نجعله بم

تشبيها ) الضارِب الرجلِ( حد على) ريالبك(إلى ) التارك(فيه أنه أضاف 
 وأجراه عليه جري البكريبالحسن الوجه وخفض بشرا عطف بيان على 

                                                           
  .١٧١:  البقرة الآيةسورة) 1(
  .٢١٢ / ١ سيبويه، كتاب) 2(
  .١٨٥:  آل عمران، الآيةسورة) 3(
  .١٦٦ - ١٦٥ / ١، نفسه) 4(
  .١٨٢ / ١ السابق نفسه، المرجع) 5(
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التارك بشرٍ؛ : يجز لم لاً هذا مذهب سيبويه ولوكان بد.الصفة على الموصوف
  .)١()لأن حكم البدل أن يقَدر في موضع الأول

يل قول عمرو بن امرئ القيس ذكر ذلك في أثناء تحل: الكلامطول  -
  :الخزرجي

  العشيرةِ لاعورةَالحافِظو  ورائِنا نطَفمن يأْتيهِم
 يحذِف النون للإضافة، ولا ليعاقب الاسم المُنونَ، ولكن لم: (فقال

 من اللَّذَينِ والَّذين حيث طال الكلام وكان الاسم حذفوهاحذفوها كما 
  .)٢()لآخراالأول منتهاه الاسم 

   فَإلى إِتلائِهالاً شولَد مِن   :ومن ذلك قولُ العربِ: (المتكلمإرادة -
بصانلُ لا يكون .  لأنه أراد زمانواوالشا فيجوز فيها زمانولا مكان 

من لَد الحائطِ : كقولكوالجر كقولك من لَد صلاةِ العصر إلى وقتِ كذا، 
 شيءٍ يحسن أن يكون على الزمانِ حملَ الشولَ إلى مكانِ كذا، فلما أراد

 لم يحسن ابتداءُ الأسماء كما ،زمانا إذا عمِلَ في الشولِ، ولم يحسن إلا ذا
فكذلك .  في الأسماءلاًعامِبعد إن حتى أَضمرت ما يحسن أن يكون بعدها 

  . )٣()تلائِهاإِ فَإلى لاًمن لَد أَنْ كانت شو: هذا، كأنك قلت
 تجريد قواعد كلية، إلىتوجه اللغويون العرب منذ بداية عملهم : ةـخاتم

 لا يجوز للمتكلمين الذيتستنبطُ من اللغة على أا نظام له بنيانه، وهو النظام 
 اللغوية التي الصيغالخروج عليه، وكذلك تجريد قواعد للكلام العربي، وهو 

 يصطنعوا أنلغة، وقد استطاع هؤلاء المتكلمون طبق ا المتكلم قواعد ال
                                                           

  .٢٨٥/ ١:  للكافيةالرضيشرح : ، وراجع هذه المسألة في٧٣ / ٣ يعيش، ابن) 1(
  .١٨٦ – ١٨٥ / ١ السابق نفسه، المرجع) 2(
  .٢٦٥ – ٢٦٤ / ١، نفسه) 3(
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لأنفسهم مجموعة من التراكيب والصيغ التي يمكن للدارس أن يجرد منها 
.  من القواعد، هي في الحقيقة قواعد الكلام التي تستند إلى قواعد اللغةمجموعة

 على رأس أولئك الدارسين سيبويهكان الخليل بن أحمد الفراهيدي وتلميذه و
 للغة بنياا تصوغين أرسوا دعائم الدرس النحوي، وفق رؤية معرفية الذ

  .الأولالمنهجي الذي يمكن أن نستمده من كتاب سيبويه سِفْرِ العربية 

 المراجع والمصادر
 القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل العسكريات منى، إلياس، - ١

   م١٩٨٥ ،١ الفكر، دمشق، طدارلأبي علي الفارسي، 
 البركات، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين أبو الأنباري، - ٢

 الانتصاف من الإنصاف، تحقيق محمد محيي الدين كتابوالكوفيين، ومعه 
  م١٩٦١، ٤عبد الحميد، مطبعة السعادة، ط

  .م١٩٦٥، ٢ط اللهجات العربية، القاهرة، في  إبراهيم، أنيس، - ٣
محمد أحمد شاكر، : بن سلام، طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمد الجمحي، - ٤

  .م١٩٥٢،  )٧(  ذخائر العرب، النشر،دار المعارف للطباعة و
 جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر، الكافية في النحو، شرح الحاجب، ابن - ٥

  . الحسن الأستراباذي، دار الكتب العلمية، بيروتبنرضي الدين محمد 
  م١٩٨١، ١الأصول، دار الثقافة، الدار البيضاء،ط تمام، حسان، - ٦
محمد علي النجار، :  الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقيقأبو جني، ابن - ٧

  . بيروتالنشر،دار الهدى للطباعة و
محمد حسن إسماعيل، وأحمد رشدي شحاتة :  تحقيقالإعراب، صناعة سر - ٨

  . م٢٠٠٠ة، بيروت، دار الكتب العلميبيضون،عامر، منشورات محمد علي 
 بكر، طبقات النحويين واللغويين، تحقيق محمد أبو الفضل أبو الزبيدي، - ٩

  .١٩٧٣ مصرإبراهيم، دار المعارف، 
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 دار المبارك، أبو القاسم، الإيضاح في علل النحو، تحقيق مازن الزجاجي، -١٠
  .م١٩٧٩، ٣النفائس، بيروت، ط

 الفتلي،محمد الحسين . ق د السراج، محمد بن سهل، الأصول، تحقيابن -١١
  .م١٩٨٥، ١مؤسسة الرسالة، بيروت ط

 الجنوب جلال الدين، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار سعيد، -١٢
   م١٩٩٤للنشر، تونس، 

عبد . د: تحقيقمفتاح العلوم،  أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي، السكاكي، -١٣
دار الكتب العلمية، بيروت، محمد علي بيضون، :  هنداوي، منشوراتالحميد
  . م٢٠٠٠

 محمد السلام عمرو بن عثمان بن قنبر، كتاب سيبويه، تحقيق عبد سيبويه، -١٤
  .هارون، عالم الكتب، بيروت

  .بمصر شوقي، المدارس النحوية، نسخة مصورة عن طبعة دار المعارف ضيف، -١٥
 الشرح،لى  عقيل، شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك، وعليه أضواء عابن -١٦

عاصم جت البيطار، وعبد الفتاح الغندور، وحسن عبده الريس، : تأليف
  . ه١٤٠٤، ٢ العالي في المملكة العربية السعودية، طالتعليموزارة 

 المشرق،محسن مهدي، دار :  أبو نصر، كتاب الحروف، تحقيق الفارابي، -١٧
  .١٩٧٠ بيروت،

 دارمان محمد أمين، مطبعة  العلوم، صححه، ووقف على طبعه،عثإحصاء -١٨
  . م١٩٣١السعادة، مصر، 

 السيد تحقيق فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، الصاحبي، ابن -١٩
  .أحمد صقر، طبع عيسى البابي الحلبي، القاهرة

 منشوراتإسماعيل أحمد عمايرة، :  أبو علي، العسكريات، تحقيقالفارسي، -٢٠
  .١٩٨١الجامعة الأردنية، 
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 للمبرد، المقتضب أبو القاسم سعيد بن سعيد، المسائل المشكلة في أول الفارقي، -٢١
   ١٩٩٣سمير أحمد معلوف، معهد المخطوطات العربية بالقاهرة، . تحقيق د

 المخزومي،مهدي :  الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيقالفراهيدي، -٢٢
  .١٩٨٤بغداد، وزارة الإعلام العراقية، : وإبراهيم السامرائي، منشورات

 درويش،عدنان . د: تحقيقالكليات،  أيوب بن موسى الحسيني، الكفوي، -٢٣
  .١٩٨٢ومحمد المصري، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 

 عالم عضيمة،محمد عبد الخالق :  محمد بن يزيد، المقتضب، تحقيقالمبرد، -٢٤
  .الكتب بيروت
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